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  :ملخص
  

مكانتهـا  لقد كثر النقاش في السنوات الأخيرة محليا ودوليا حول المـوارد البـشرية و             

، غير أن القليل والقليـل منهـا         في إطارها الشامل   دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    و

وإذا كانـت هـذه     . وصياتهاصمقوماتها وخ مع اعتبار    ذه الموارد في البلدان الإسلامية    اهتم به 

البلدان تعتبر متأخرة في كثير من الميادين، فإن ذلك لا يرجع إطلاقا إلى قلة تلك المـوارد أو                  

 .تدني مستوياتها الفكرية و العلمية

ي تجعل من تلك الموارد     إن هدف هذه الورقة البحثية هو اعتبار المجالات والكيفية الت         

قوة دافعة لتحسين مستويات الأداء وبالتالي تحقيق النمو والتقدم لاقتصاديات وشـعوب العـالم              

الأمر الذي يتطلب طبعا سياسات واستراتيجيات تتماشى مع آمال الأجيال وتحديات           . الإسلامي

  . ةيالثقاف و ةالحضاري وةالتنافسيانبها وجالعولمة ب

ن لابد من أن تولي البلدان الإسلامية عناية أكبر للإنـسان، لـيس             ومن أجل ذلك، كا     

صحة وغير ذلك ولكن أيـضا      التعليم و لضمان ال فحسب من باب مختلف أوجه التنمية البشرية        

من باب تشجيعها وتحفيزها على المساهمة في تعزيز مختلف قـدراتها بمـا فيهـا الإنتاجيـة         

  . والاستثمارية والهندسية والإبداعية

إذا كانت حكومات العالم النامي بصورة عامة تركز على تنمية قطـاع المؤسـسات              و  

،  بصورة عامة و بطالة الكفاءات بصورة خاصة       الصغيرة والمتوسطة من أجل تقليص البطالة     

فإن قصور ومحدودية هذه السياسات ما فتئت تبرز للعيان جاعلـة النتيجـة سـلبية للمـوارد                 

إن الموارد البشرية في العالم الإسلامي قادرة على        . مجتمع أيضا البشرية ذاتها و للاقتصاد وال    

لفرص باستغلال الوسائل المتوفرة و مما يتماشى ومستحدفات        تغيير الأوضاع إن أعطيت لها ا     

  . ريادة الأعمال تثمين الموارد البشرية بالمعرفةالفكر الإداري الحديث الذي يربط
 

 :الكلمات الأساسية
 

/ إدارة المعرفـة     / الأخلاقيات-الثقافة/ البلدان الإسلامية   / التنمية البشرية    /الموارد البشرية   

  .نشأة التكنولوجيةالم-قاولةالم/ ريادة الأعمال / المؤسسات الصغيرة و المتوسطة / الإبداع 
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  :مقدمة
    

لقـرن  منذ بداية ا  عبر تاريخ الفكر الاقتصادي والإداري      عنصر البشري    ال ت مكانة لقد مر 

ره مجرد عنصر من عناصـر  ااعتبفي المرحلة الأولى  تتمثل. بثلاثة مراحل أساسية  ن  العشري

 ـ؛  قوم بالأعمال مهما كانت شاقة    ي ل كالآلات والتجهيزات يمكن شراؤها   الإنتاج المادية     توتمثل

بتحفيزات ماديـة    لرفع الإنتاج والإنتاجية  عليها   الاعتماديتم  وسيلة   هرااعتبفي  المرحلة الثانية   

 وحتى   وتطوره على حساب صحته وراحته   في الأنظمة الرأسمالية القديمة     وإن كان ذلك    معينة  

 عن بقية عناصر الإنتـاج ولـه أهميـة          اختلفم اعنصر هفتعتبر ،المرحلة الثالثة أما  ؛  معنوياته

المـوارد  ات أكثر قيمة منها لفظ      أصبح ينعت بعبار  بحيث  خاصة لدى الإداريين أو الحكومات      

  .اليد العاملة أو المستخدمين عبارات  بدل ومستوياتها المختلفة بأنواعهاالبشرية

  

و لعل المرحلة الثالثة هذه هي الأهم بالنسبة لموضوع الملتقى وكذلك من وجهة صـاحب               

التنمية وعالم الشغل   في كل من     منفسهأ ونيفرضمال  عحيث أن ما جعل ال    . هذه الورقة البحثية  

و إن كـان ذلـك      –  على وجه الخصوص    و التكنولوجي  والنمو الاقتصادي والعلمي  المستديمة  

 بعبارة  . والذهنية  الفكرية مقدراته يهإنما   - وبمعانات طويلة وشاقة   بشكل تدريجي وبطيء جدا   

فـي  ذكاؤه وعقله    هوإنما  في صيرورة التنمية      بأهمية العنصر البشري   قىتارأخرى، فإن ما    

في المجـالات   المساهمة  التفكير و وكذلك  ي  المادالإنتاج  الأعمال و  التنظيم والتسيير و   تمجالا

ليس لها  في هذا الإطار    التنمية البشرية   لتضحى  و.  الاختراع والإبداع  ي أ ة والتكنولوجي ةالعلمي

 قوة عقلية وفكرية  أساسا ك لكن  قوة عضلية و  كليس فحسب   العامل أو العاملة    مدلول إلا باعتبار    

  .المعنوياتالأخلاقيات ومفعمة بالأحاسيس و

  

المجـالات  ركز علـى مناقـشة      يسوف  البحثية   فإن جوهر هذه الورقة      ،ذا المنطلق من ه 

وخاصـة فـي    ،  للتنمية والنمو من الدرجة الأولى     مورداالتي تجعل الموارد البشرية     والفرص  

وذلك من باب أن الإنـسان جـسد        فائقة  الإطار الإسلامي الذي يخص الموارد البشرية بعناية        

.  وما بعدها   على أوسع نطاق   اف ووظائف في الحياة والمجتمع     و له أهد   وروح وعقل وأخلاق  

منهـا  المقاربات الفكرية   بقية  ميز المنظور الإسلامي عن     هذه الجوانب كلها هي التي ت     أن  إذ  و

 وعلى الخصوص،   .البحتة والمعاصرة " الإنسانية"الكلاسيكية والرأسمالية و حتى الاشتراكية أو       

ساني الأبعاد يرتقي بالإنسان إلـى فـضاء الإيمـان ومنـه      فإن التفكير الإسلامي مجتمعي وإن    

   .مشاركة بقية أفراد المجتمع إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة معالعمل الأجود الحرص على 
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  : و ثقافة العمليةلأخلاقيات الإسلاما

  

علـى  السلبي   تأثيره   مبررموجهة إلى الدين الإسلامي ب    النتقادات  بعض الا إذا كانت هناك    

، فـإن   1الإسلامية مقارنة مع دور الدين المسيحي     التنمية في البلدان    لفرد و بالتالي على     دور ا 

وارد البشرية في صيرورة    ذلك لا يمثل قصور هذا الدين الحنيف في إعطاء المكانة اللازمة للم           

 مـن   و كذلك تطبيقها تطبيقا صـحيحا     التنمية بقدر ما يمثل قصورا في فهم النظرة الإسلامية          

 واسـتغلال الـرق والإسـتعباد     كل أشكال   ضد  أصلا  أليس الإسلام   . سلمين أنفسهم طرف الم 

تناولـت  التـي   ومعينةبالرجوع إلى دراسات أكاديمية ؟ ثم أنه و 2 كبيرا كان أم صغيرا    الإنسان

ظـروف   حتى فـي     يةأداء عال يحققون مستويات   الذين  المسلمين  من  حالات  هذه الجوانب نجد    

  . 4مجال الأعمالذلك  المجالات بما فيه مختلففي  و 3معاديةقاسية و

  

 رجل أعمـال مـسلم       أي الجواب على السؤال ما إذا كان من غير العادي أن يتصرف          إن  

الأخلاقيـات  ه  بالنفي وذلك لأن  قطعا   ضمن نطاق المنافسة العالمية هو       ت إسلامية قياأخلاوفق  

 يفهم الإسـلام فهمـا      من وهي أيضا تنطبق على كل       .5في الإسلام تغطي جميع جوانب الحياة     

تمثل مجموعة مـن    كونها  و هذه الأخلاقيات    . يهتم بصالح الآخرين   و 6ويرعى حق الجار   جيدا

الحـلال  وكـذا   ،  7بين الصواب والخطأ  والاختيار  التمييز  على  أساسا  ساعد  تالتي  فهي  المبادئ  

ورة عامة  ما هو بص  كل   و صلحة الفردية والمصلحة الجماعية   الموالحرام، الجودة و اللاجودة،     

فـي حـق    عادلا  أو المدير   ما دام صاحب العمل     كلمهما كان، فإنه      و. 8ير أخلاقي غأخلاقي و 

 يخلصوا في أعمالهم وإلا نتج عـن        من واجب هؤلاء أن   يصبح  ،  المؤسسةمساعديه وموظفي   

                                                 
 .قائمة المراجع في 3أنظر مثلا المرجع رقم :  1
 ".لدتهم أمهاتهم أحرارامتى استعبدتم الناس و قد و: "بدليل مقولة عمر بن الخطاب رضي االله عنه:  2
 .في البلدان التي يهيمن فيها الدين المسيحي مثلا و اعتبار المسلمين أقلية:  3
  .3أنظر مثلا المرجع رقم :  4
 ).1996(رفيق عيسى بيكون:  5
و هناك مقولة جـد معروفـة عنـد         .  بحفظ حق الجار   لى االله عليه و سلم    صالركيم  و لقد أوصى الرسول     :  6

 . كدليل بأن روح الإخاء و حسن الجوار مبدأ أساسي في الدين الإسلامي" أن الجار قبل الدار "المسلمين كون
 ) .1996(بيكون :  7
ير أخلاقي قد يستدعي اعتبار ثلاثة مجموعـات مـن          غعلى أن صعوبة التمييز ما بين ما هو أخلاقي و           :  8

امل الفردية منها مستوى تطـور الأخـلاق        والعالعوامل منها التفسير القانوني والعوامل التنظيمية و مجموعة         

 ). 1996(للتفصيل اعتبر مقالة بيكون . وقيم الفرد و شخصيته و تأثير العائلة و التجربة و الوضعية
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وهـو الأمـر الـذي ينـافي        مقابل الرواتب أو الأجور التي يتقاضـونها        ذلك نفاق أو خداع     

 ولا يساهم في الرقي بالمنظمة أو المؤسسة، ناهيك         سلامية على وجه الخصوص   الأخلاقيات الإ 

 سـبحانه   لوك إن كان فعلا مسلما يتقـي االله       عن الشعور الذي قد يحس به القائم بمثل ذلك الس         

ي فضاء إسلامي أو حتى غيـر       سواء كان ذلك ف   هذا ينطبق على جميع الحالات أي        و .وتعالى

 و بصفة عامة مهما كـان الطـرف         .مسلما أو غير مسلم    صاحب العمل إسلامي وسواء كان    

       .مشتريا أو بائعاالمقابل 

  

 إسلامي خاص بإدارة الموارد البشرية باعتبـار        نموذجوإذا كان من غير الممكن اقتراح       

نـه  فإضمن تأثير العوامل المختلفة الأخرى،      لوحده و صعوبة فرز تأثير الإسلام على المنظمة       

 فـي الأقـل   على  إيجابية  ين متكامل لا بد وأن يكون له آثار         دأن الإسلام ك  يجري التأكيد على    

 ثم أن   .9بعض جوانب المنظمات وخاصة في تلك المجتمعات التي تسير وفق المنهج الإسلامي           

 بغياب المبادئ بقدر ما هو يرتبط بتطبيقها علـى أرض           ايرتبطليس  الإسلام  في  هذا الإشكال   

إذ أن هناك من المسلمين من ينتسب إلى الدين         . لمسلمينن طرف ا  مومية  يالواقع وفي الحياة ال   

. بشكل صحيح أو كامـل    تطبيقها   يلم بتك المبادئ والقواعد أو يحرص على         الإسلامي دون أن  

لمـصلحة الخاصـة    وغالبا ما يجري تبسيط أو تسهيل استعمال مثل تلك المبادئ في نطـاق ا             

                    . أو حتى أهوائهمثقافتهممعارفهم و والضيقة لكون الناس يفسرون الأمور على قدر 

  

 مؤثر على تصرفات الناس كما هو الحال في أي           دور  في المجتمعات الإسلامية   10لثقافةول

غير أن التأثير يختلف من مجتمع إلى آخر وذلك حسب تطـور نـوع الثقافـة                . مجتمع أو بلد  

لتمييز بين تلك الثقافـات التـي تـؤثر         بشكل عام يمكن ا   . وتطورها وفق المستجدات المختلفة   

ونتيجة للفجـوة القائمـة بـين       . هناك تلك التي تؤثر تأثيرا سلبيا     الحياة و إيجابيا على العمل و   

الأخلاقيات الإسلامية على المستوى النظري و تطبيقها في الميدان من طرف المسلمين نجد أن              

ولعل المخرج الناجع من هذا المشكل      . النوع الثاني هو الذي يطغى في العالم الإسلامي عموما        

يتطلب على الحكومات الإسلامية والعربية أن تعيد الاعتبار لقيمة العمل بحيث يتم تثمين العمل              

                                                 
  . في آخر هذه المقالة10أي المرجع رقم ) 1977(أنظر مساهمة منى طيب :  9

 و التصرفات  التي يتحلى بها تالسلوكيايمكن تعريفها بشكل بسيط على أنها مجموعة من المبادئ و :  10

لمزيد من التفصيل . الأفراد ضمن فضاء جغرافي معين داخل حدود بلد معين أو على مستوى جهوي أوسع

   ,"Strategic Dimensions of Cultural Industries"سعيد وفني عاشور. أوكيل م: اعتبر المقالة التالية
;Algeria, 2003, ty of SetifUniversi, FESSG, Revue of Economics   
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 وخاصـة تلـك     تالمنتج على حساب غير المنتج وكذلك تشجيع و حماية المبادرات والإبداعا          

             .11التي تساهم في ترقية الإنتاج والإنتاجية

  

 كانت إنتاجية العامل في البلدان الإسلامية عموما متدنية في المتوسط بالمقارنـة مـع               وإذا

إذ أن هـذا الـدين      . ، فإن ذلك لا يمكن تفسيره بالدين الإسـلامي        12مثيله في بقية بلدان العالم    

أن من غشنا   "الحنيف يحث على العمل و العمل الجاد مع الابتعاد عن الغش و التزوير، حيث               

لكن ورغم كل ذلك، فإن الموارد البشرية تتميز بالخصال التالية ويتحلى بها كثير             . 13"فليس منا 

  :من المسلمين في العالم بأسره معطية صورة مشرفة

الإخلاص في العمل وحسن الأداء بنية الحصول على الأجر المادي في الدنيا وخاصة               - أ

  الثواب في الآخرة؛

 دات أو المعاملات؛ تجنب كل المحرمات سواء فيما يتعلق بالإيرا - ب

 الاقتناع بما يتاح له من رزق و خير مع بذل قصارى الجهود والتضحية مـن أجـل                  - ت

 الغير؛

 الإسراع إلى فعل الخير بروح التعاون ومد يد المساعدة للضعيف وكذا الغير حتـى               - ث

 وإن كان من ديانة غير إسلامية؛

تاجية أو خدميـة أو      رغبة المساهمة في مختلف الأعمال والنشاطات، وسواء كانت إن         - ج

  .    إبداعية من أجل خدمة العالم الإسلامي والعالم أجمع

  

على أن الظروف والمحيط أو البيئة التي يعمل فيها المسلم تؤثر فيه بالقدر الكبير، إذ أنـه                 

  مثلا فالكسل. دانهمخاصة في بل  والمسلمين،  تصرف  كثيرا ما تلاحظ ميدانيا سلبيات كثيرة عن        

مارسة مختلف أنواع الفساد هي صفات معروفة ومشاعة في البلدان الإسلامية           وسوء الأداء وم  

لكن رغم ذلك، فإن المسلم يمكن أن يحسن من سلوكه وتـصرفاته            . مثل بقية البلدان في العالم    

ويبقى على السلطات العمومية وكـذا      . إذا ما وجد أمثلة يقتدي بها مع قانون فعليا فوق الجميع          

  .حجرةب وإنما القصور تبنى حجرة . كما يجب يعوا دورهم وواجباتهمالأفراد المسلمين أن

                                                 
 The Development of Entrepreneurship in the Middle East and North ): 2007(أوآيل : 11

Africa: An Overview of Constraints and Perspectives, in Technological 
Transformation and Competitiveness in the Middle East, Editor. Ahmed Laalem, 

London.  
: اعتبر حالة العامل السعودي على سبيل المثال في المرجع التالي:  12

http://www.alweeam.com/inf/news.php?action=show&id=146 
  . 3452/رقم  وأبو داود ، 1315/  رقم  والترمذي، في كتاب الإيمان102/ رقم رواه مسلم : 13
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  :المعرفةمجال 
    

يعتبر الإسلام بدون   إذ  و.  بالنسبة للمسلمين  من الأهمية قصوى  إن هذا الجانب هو في غاية       

قراراته رشد  حتى ي  لإنسانلطريقا أساسيا    العلم و المعرفة  جعل من   إذ   أرقى الأديان    منمنازع  

القيـام بمختلـف    كذلك   مع جميع المخلوقات و    همعاملاتبما فيها   ل مناحي الحياة    سلوكه في ك  و

بالنـسبة   ف . برمتهـا  وحتى الإنسانية ككل  لمجتمع  ل و   الخاصة  والنشاطات ذات المنفعة   الأعمال

إنجازهـا أو   بطريقـة يـتم     ، فإن المعرفة هي ضرورية ليس فقط لأداء الواجبات           إذن للمسلم

 لتلقى رضاء الناس    بأعلى مستوى جودة ممكن   و   هاأداؤأيضا  و لكن    عند نهايتها التخلص منها   

المـادي  الأجـر   فقط  ليس  إذن  يحدد ذلك   ما  ليبقى   . سبحانه و تعالى   بل أبعد من ذلك رضا االله     

الـشعور بالمـسؤولية تجـاه الآخـرين        كذلك  واالله  بل تقوى   العامل أو العاملة     الذي يتقاضاه 

   .والمجتمع والوطن بصورة عامة

  

هي مجموعة من المبادئ والقوانين والأسس والبيانات    على أنها    14المعرفةيمكن تعريف   و  

أن إنتـاج هـذه     هـو    فيه   مما لا شك     و .على القيام بنشاطاته  الفرد  والمعلومات التي تساعده    

 كلمـا كانـت     أعلىوالإيماني   مستواه العلمي     وكلما كان  ،الإنسانمن صلاحية   المكونات كلها   

 و في عالمنا المعاصر، فإن أهمية المعرفة تكمن ليس في إنتاجها بقدر             .ه أكبر إنتاجيته ومردود 

حل مشاكل الإنسان والتغلب على التهديدات التي يتعرض لهـا مـن           لما تكمن في استخداماتها     

 لتصبح الشغل الشاغل لـدى الإداريـين فـي          15من هنا برزت فكرة إدارة المعرفة     و. المحيط

 التي تدرك أهمية العنصر البـشري       راكز الأبحاث والجامعات  المنظمات والمؤسسات وأيضا م   

 ناهيك عن بلورة مختلف الإستراتيجيات التي تساعد        .في النمو والتطور على مختلف الأصعدة     

  .معاملتها وفق مبادئ معلنة وعادلة على أساس الكفاءة، ك وتطويرهعلى تثمين العنصر

  

ى إذن مستوى مصلحة الفرد إلى تـسخيرها         تتعد 16فالعلاقة بين الموارد البشرية والمعرفة    

بـشكل واضـح،    وفي الإسلام   حقا  هذا الأفق متواجد    إن مثل   و. في خدمة الاقتصاد والمجتمع   

                                                 
و يجدر التمييز بين المعرفة العامة و المعرفة العلمية و التكنولوجية حيث أنه و إن كانت كلها هامـة إلآ                    :  14

 في شـكل  أن دور المعرفة العلمية والتقنية أكثر أهمية باعتباره هو الذي يمكن من تجسيد الأفكار و الإبداعات              

 . ر ذلكمنتجات أو تجهيزات أو غي
15 ) :Knowledge Management (  و هناك أيضا عبارات أخرى مرادفة مستعملة مثـل)Knowledge 

Monitoring.( 
 .و إذ لا يمكن أن تكون المعرفة آلها ملكا لأحد دون غيره:  16
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 مـع   17لمعرفةل الاستخدام المشترك و لقد أصبح    . في سياق الإيمان  قائمة  خدمة الناس   أن  حيث  

الجماعيـة  نه تقل الفائـدة     بدوذي أهمية عظمى في الفكر الإداري المعاصر، إذ          مبدأ   الآخرين

 وعليه فإن المسؤولية المدنية والاجتماعية والأخلاقية في الإسـلام          .لصالح الأنانية و الاحتكار   

وإذا كـان    .والإنسان بصفة عامة  بصفة خاصة   رد البشرية   كثر منفعة للموا  الأتبرز على أنها    

   . في حد ذاتهمسلاالأمر غير ذلك على أرض الواقع، فهذا لا يرجع إلا إلى قصور الإ

  

هو في الواقـع فـي صـميم الـدين          18فةروحتى تعم الفائدة، فإن التحول إلى مجتمع المع       

أو إيجـاد   و التوغل في عالم النانوتكنولوجيـا       مثلا أ فالنفوذ إلى السماوات    . الإسلامي الحنيف 

للتعرف حتاج إلى العلم والمعرفة مما يتيح الفرصة        ت  كلها  الفتاكة وغير ذلك   الأدوية للأمراض 

 همـا وحقـوق    حفـظ حقوق   فائدة الإنسان رجلا كان أو إمرأة، مع      على الكون وتسخير العلوم ل    

 ضد ، حيث أنه وعندما تكون القوانين صارمة وفعلية         يةن الجسدية والذه  ذوي العاهات الأطفال و 

 يـة ظى بالعناية الصحية والتعليم   حتمع سليما من الآفات لت    جإستغلال مثل هذه الفئات يكون الم     

قبل وصولها إلى سن العمل وبالتالي الإستفادة مـن         اللازمة وبمستوى الجودة الأعلى ما أمكن       

   .19الحقوق كاملة

  

دون أن  حـسن إدارتهـا     جد ممكنة وترتبط ب   مسألة  المعرفة  حاصلي   من   الاستفادة تبقىو

غيره أكثر من    فظاهرة هجرة الأدمغة التي يعرفها العالم الإسلامي         .رتبط بالضرورة بالمكان  ت

الإسلوب المعروف  و ذلك باللجوء إلى     التقليل من خطورتها بالإستفادة منها حيثما وجدت        يمكن  

علماء وخبراء وكفاءات و طاقات إسلامية تتواجد بالعدد الهائـل خـارج            إن   .20ربح الأدمغة ب

رغـم أن   و 21تخدم اقتصاديات ومجتمعات هذه الإخيرة    وطنها وخاصة في البلدان الغربية      امو

 و الكثير منهم لا ينتظـر       . منها قد تكونت من طرف بلدانها الأصلية وباستثمارات هائلة         كثيرال

   . سوى فرصة تتاح له للمساهمة بشكل أو بآخر وحتى وإن كان ذلك عن بعد

                                                 
17 ) :Knowledge sharing.( 
18 ) :Knowledge society.( 
 طفـل   300000الإحصائيات إلى وجود أكثـر مـن        و هذه ظاهرة تفاقمت في الجزائر حيث دلت آخر          :  19

من طرف أرباب عمل أو عائلاتهم بتشغيلهم حتى في ظروف صعبة حتى على الفرد البـالغ سـنة                  مستغلين  

 ).2007 جوان 13بتاريخ  :الجزائرية" الوطن" صحيفة(الشغل 
20 ) :Brain gain.( 
 طبيب متواجد فـي بـاريس       10000من  أن أزيد   ) 2006 أكتوبر   3(الجزائرية  " الوطن"ذكرت صحيفة   :  21

  .لوحدها يخدمون قطاع الحصة في فرنسا
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كلمـا أعطيـت لهـا      نمية  إن هذه الجاليات الإسلامية يمكن الاستعانة بها للمساهمة في الت         

ا كانت الهجرة ظاهرة تمس مختلف البلدان، فـإن المتقدمـة           وإذ .عطى لها الاعتبار  الفرصة وأ 

منها و بعض من النامية منها عملت وشجعت استقبال طاقات وكفاءات وافدة من خارجها مـع                

 كأنها مصدرة صافية    وأضحت البلدان الإسلامية وأغلبية العربية منها و      . توفيرها السند المادي  

التي يتم تصديرها وإن كان المردود من هذه الأخيرة         لتلك الموارد، حال بقية الموارد الأخرى       

دليل على إن البلدان الإسلامية تزخر بالموارد البـشرية مـن حيـث العـدد               إذن  ذلك   .هائلا

 ومساهمتهم العلمية واضحة وضوح النهار حتى و إن بقيت في ترتيب غير تنافـسي               والنوعية

 بلدان  10التخصصات التي تتألق فيها     والجدول التالي يظهر عددا من      . على المستوى العالمي  

  . و بعضها عربية عريقةإسلامية

  

  :1الجدول رقم 
  )2005-1995 (مجالات التألق العلمي لعشرة بلدان إسلامية

  نسبة المساهمة في النشر        مجالال      البلد  

    %41.88         الجراحة      تركيا  

  %14.09      رياضيات تطبيقية      مصر  

  %9.71         الكيمياء      إيران  

  %8.88        الطب الداخلي    السعودية  

  %5.42      صناعة البلورات      ماليزيا  

  %5.13      الكيمياء العضوية     المغرب  

  %4.62      علم و تكنولوجيا الغذاء      نيجيريا  

  %3.99        علم النباتات     باكستان  

  %3.23      الهندسة الكيمائية      الأردن  

  %3.01        الطب الداخلي      الكويت  

  %100        )22 (196754    وعمالمج  

  5المرجع رقم : المصدر بتعديل            

  

 السياسية لدى حكوماتها لأمكن بناء استراتيجيات مـشتركة لـضمان            الإرادة لو توفرت و

وحتى تشجيع انتقال الطاقات والكفاءات إلى البلد الإسلامي الذي يتميز بحظوظ أكبـر حـسب               

                                                 
 .ممثلا بعدد الأبحاث المنشورة:  22
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على أن  . المجالات لتسخر مخرجات الأبحاث التي تقوم بها لمجموع تلك البلدان وشعوبها          تلك  

المبادرات التي قد تبرز هنا وهناك في ساحة العالم الإسلامي تبقى محدودة الأثر إذا مـا تـم                  

دون تنسيق مع مجموع    ذوي الجنسيات المختلفة    التركيز فقط على استقطاب مثل تلك الموارد        

 ومن جهة أخرى، فإن استقطاب تلك الموارد        .الإسلاميةل بعض حكومات البلدان     أو على الأق  

لا يمكن أن ينجح فقط بتوفير مداخل مغرية و إهمال الجوانـب الأخـرى منهـا الاجتماعيـة         

      .   والثقافية

  

  :الإبداعمجال 

    

 ـ        الاستثمار في الرأس المال البشري من أعظم        إن    االمشاريع التـي يمكـن أن تبـادر به

من إنتاج الإنسان وبذلك فهي تحتاج إلـى        هي  والمعارف  الأفكار  ومن البديهي أن    . الحكومات

فـي  ذلـك   كلما كان المحيط محفزا كلما ساعد       ف. بيئة وظروف حتى يستمر تدفقها واستخدامها     

قد و   التي عندما تكون جديدة و ذات قيمة استخدامية تصبح أبداعات          الأفكار و المعارف و توليد  

  ع. براءات إختراعتحمى ب

  

كمـا  ،   على الإطلاق  توى الإبداعات لا يستوجب إهمالها    لى أن الأفكار التي ليست في مس      

 مثل تلك   كونحيث  . ات في البلدان النامية والإسلامية    مهو الحال في كثير من الأحيان والمنظ      

ذلـك  نتاج وزيادة الإ أن تساعد في تحسين الأداء و     جدا يمكن ير خاضعة للبراءة  غال و الإبداعات

   . ومهما كانت صغيرة وغير محمية قانونيافي فائدة الأفراد والمنظمات والمجتمعات

  

عملية الإبداع سواء عند المسلمين أو غير المسلمين إلى تأثير عدة عوامل منهـا              تخضع  و

 بمؤسـساتها   حرية التعبير، نظام التربية والتعليم و خاصة الجامعي وكذلك المنظومة الصناعية          

 بالإضافة إلى تـأثير الـسياسات والقـوانين والبيئـة والثقافـة             رة والمتوسطة والصغيرة  الكبي

أكثـر فـأكثر   الحديثة يتم التركيز الإدارة وفي أدبيات   . والتحولات العلمية في مختلف الميادين    

 بعبارات مثـل نظـام      نظاما عادة ما يصطلح عليه     هذه العوامل كلها لتكون      بين التنسيق   على  

 كنموذج  25، إلى جانب ما يعرف تصميم الإدارة      24يالهيليكس الثلاث   أو نظام  23وطنيالإبداع ال 

   .يعمل على التنسيق بين كل و مختلف أجزاء المنظمة

                                                 
23 ) :National Innovation Systems.( 
24 ) :Triple Helix context .(  
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إن أساس مثل هذه الأنظمة هو التلاحم بين مختلف الهيئات و القطاعات ضـمن مجتمـع                

 الاستفادة  يةمكانإإلى  وهنا تجدر الإشارة    . معين وذلك من أجل التخلص من الخلل و الفجوات        

علـى أن يكـون ذلـك       ،  26في مجال ريادة الأعمال   منها  الرائدة  من التجارب الدولية وخاصة     

. بهدف استيعاب كل الإمكانيات بحسب الحاجة ومستوى التطور       بلد  لأخذ بخصوصيات كل ال   اب

لزكاة اهناك  ريادة الأعمال   في مجال   ومن خصوصيات العالم الإسلامي التي تحتاج إلى تثمين         

هنـاك  فالمـسلمين   عبقريـة   مؤشرات  أما عن    .خرىالأبلدان  الكمصدر تمويل لا مثيل له في       

  :لتالي بتعديلالجدول اأمريكا ذاتها كما في امن التي تم الحصول عليها ختراع  الابراءات

  

  :2الجدول رقم 
  2004-1977: براءات اختراع ممنوحة للمخترعين في منظمة البلدان الإسلامية

  نسبة من المجموع    تعدد البراءا      لدالب    

  %37.38        547      ماليزيا    

  %14.49        212    السعودية    

  %11.07        162    اإندونيسي    

  %9.42        144      تركيا    

  %5.33        78      الكويت    

  %4.71        69      مصر    

  %2.87        42    الإمارات    

  %2.87        42      لبنان    

     %2.18        32      إيران    

  %2.05        30     ربالمغ    

  %1.98        29      نيجيريا    

  %1.77        26     باكستان    

  %1.36        20      الأردن    

  %1.09        16    نكازاخستا    

  %0.95        14      سوريا    

  %100        1463    المجموع

 www.uspto.gov : الأصليالمصدر
                                                                                                                                            

25 ) :Design Management.( 
26 ) :Entrepreneurship.( 

 10



  2007 نوفمبر 27-26 : الجوائر– كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير - الثالث  الدوليالملتقى العلمي/ سعيد أوكيل  .م
  

 بيئة   هناك حاجة إلى   28 والبحث والتطوير  27حتى تتعاظم المخرجات من نشاطات الإبداع     و

تنظم وترعى الأفراد القائمين بتلك النشاطات سواء كانت رسمية ومهيكلـة أم غيـر منظمـة                

أو مخـابر   في المنظمات أو المؤسسات والـشركات الكبيـرة أقـسام           وعادة ما تقام     .وتلقائية

أمـا فـي المؤسـسات أو       .  العامة موازنات خاصة بها ضمن الميزانية    ث والتطوير مع    ابحللأ

غيـاب  لا يعنـى بالـضرورة      رة، فإن غياب هياكل خاصة بتلك النـشاطات         المنشآت الصغي 

 بعـد   29 من رقم الأعمال لبلورة الأفكار والإبداعات الـصغيرة         مالية نسبمبالغ أو   تخصيص  

  .عملية اقتناء أو اختيار الأصلح منها من طرف الإدارة

  

جيع عمليـة   لتـش  ة ضروري 30 وبراءات الاختراع  الإبداعأنظمة  على المستوى الكلي، فإن     

 في غياب مثـل هـذه       .الاختراع بما في ذلك ضمان حقوق أصحابها أفرادا كانوا أو مؤسسات          

الأنظمة وخاصة ضعف فاعليتها أو فعاليتها كما هو الحال في البلدان النامية بـصورة عامـة                

ضـمان   بينمـا يعتبـر     فقد يترتب عنه تدنى عدد الاختراعات والإبداعات        والبلدان الإسلامية   

بحث أساسيا مقابل الأتعاب والجهود والمصاريف التي تنجر عن عملية التفكير وال          حقا  كية  المل

   .وتجسيد الاختراع أو الإبداع إما في صورة منتج جديد أو طريقة إنتاجية جديدة أو غير ذلك

  

في البلدان الإسـلامية    كثيرا  الاهتمام بها   وجب  من الأمور التي يست   في هذا الإطار، فإن     و

 على مستوى الشركات ولكن أيضا على مستوى مؤسسات التعليم العالي هي الملكيـة   ليس فقط 

  المبذولة جهودال حق الأفراد أو المؤسسات في ملكية ثمار         فرضهيوجوب  لإن هذا ا   .31الفكرية

هذا الأمر يفيد الوقاية من الإستخدام غير       على أن    . و المصاريف المدفوعة    المحتملة تعابالأو

   .ر والإبداعات دون موافقة أصحابها أو علمهمالقانوني للأفكا

  

 المادة خاصة على مستوى التعليم العالي سيسهم في فهمها و تطبيقها مـن              32ولعل تدريس 

طرف الإطارات المسيرة للمؤسسات أو المنظمات التي لها شـأن مباشـر أو غيـر مباشـر                 

                                                 
27 ) :Innovative activities.( 
28 ) :Research and Development (R&D) activities.( 
29 ) :Incremental innovations.( 
30 ) :Patent system.(  
31 ) :Intellectual Property: IP.( 
و الجدير بالذكر هنا هو ضرورة عدم حصر تدريس المادة إلى كليات القانون أو الحقوق بل توسيعها إلى :  32

  . غيرها و خاصة مدارس الإدارة و التجارة
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الملكيـة الـصناعية     ومن دلائل أهمية الموضوع إقامة مؤسسات تعليمية خاصـة ب          .بالمسألة

          .33وحدها، كما هو الحال في بلد يعتبر عملاقا اقتصاديا جديدا ألا وهو سنغافورة

  

  : ريادة الأعمالمجال
    

 أعمال التجارة سواء محليـا أو عـن         ترا من شعوب العالم الإسلامي القديم مارس      يإن كث 

 وأالمقايـضة   قـصد   سواء  وعليه، فإن فكرة ممارسة الأعمال      . 34طريق التصدير والاستيراد  

كثير مـن   وفي  . عبر مختلف القارات  منذ القديم و  لدى المسلمين   جدا  الربح معروفة    وأالتبادل  

 تتخـصص   دموعات أو فئات تشتهر بالعمل التجاري بحيث تكا       جالبلدان الإسلامية هذه توجد م    

 عة تقليـديا  المصنوالسلع والمواد   تجارة  أغلب النشاطات هذه تكاد تنحصر في       غير أن   . 35فيه

احد والعشرين بـرزت    وومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن ال      . الزراعيةالمنتجات  كذلك  و

، رجالا ونساء، ينشطون في قطاعات أخرى بمـا         جود مجموعات من أصحاب الأعمال    وإلى ال 

 وإن كان البعض يباشر ذلك في إطار رسمي وآخرون في           .فيها الصناعة و الخدمات والإبداع    

  .ير رسمي مثلما هو الحال في دور النساء الذي لا يقل أهميةإطار غ

  

 من وجهة إستراتيجية، فإن لهذه الفئات أو المجموعات       بالنسبة لمستقبل العالم الإسلامي و      

 وتتمثـل   .مكانة ودور متميزين و يستوجب الاهتمام بهم من طرف السلطات العمومية          الأخيرة  

التنمية البـشرية وكـذا     ة المجتمعية في رسم سياسات      المشاركأولى إشارات هذا الاهتمام في      

    . يلي بعد ذلك وضع الإستراتيجية التي تحرر الطاقات و تشجع المبادرات.وتنفيذها

  

والمتمثل فـي   تقليديا  متعارف عليه   ما هو   إن الأدوار المنوطة للفئة المذكورة عديدة منها        

ر أن أهم من ذلك هو مساهمة هـؤلاء          غي .توفير فرص عمل عند إنجاز المشاريع الاستثمارية      

رها بـأخرى أفـضل مـن حيـث     في ترقية جودة المنتجات والخدمات وحتى تجديدها أو تغيي  

 . المستجدات هي التي يقوم عليها التقدم والرقي      كل هذه التحسينات و   و. 36الوظائفالخصائص و 
                                                 

 ).Intellectual Property Academy - Singapore(مثل :  33
 .القوافل التجارية منذ عهد الرسول صلى االله عليه و سلم:  34
 . مثل الميزاب في الجزائر الذين يكادون يعتبرون تاريخيا الأوائل الذين مارسوا ما يعرف الآن بالتسويق:  35
الذي يتميز وتعلق بالهاتف النقال الإسلامي تلك التي الإشارة إليها هي تبإن أحدى الأمثلة الجديرة :  36

 قرولمزيد من المعلومات أن. بخصائص تستجيب لحاجيات المسلمين و التي استقطبت الاعتراف و التقدير

  http://www.dinarstandard.com/innovation/ikone10305.htm: الرابط التالي
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ي الـذين يعلمـون     هل يستو قل  "و  تعلم  ومن وجهة نظر إسلامية، فإن تلك الفئة تتميز بكونها          

يرفع االله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم         "و في آية أخرى      ).9الزمر،" (والذين لا يعلمون  

إن تسخير العلم والمعرفة والتكنولوجيا لخدمة الإنسان تحظـى فـي           ). 11المجادلة،  " (درجات

منفعة عظمى لمـا    كل ما يساعد البشر يعتبر عملا صالحا ويكون ذات          و. الإسلام بمكانة عالية  

  .يكون قائما على العلم

  

  :خلاصة
    

 وخاصـة   بعيد عن ما تصبو إليه شـعوبها      إن واقع الموارد البشرية في البلاد الإسلامية        

 الوسـائل ضـعف   وللتكفـل   الإستراتيجيات  غياب   ومن أسباب ذلك     .بأجيالها المثقفة و الشبا   

ش فيهـا شـباب بعـض البلـدان         إن المآسي المؤلمة والظواهر السلبية التي يعي       .المخصصة

الإسلامية مثل الجزائر هي مؤشرات واضحة على التسيير الفاشل للموارد البشرية، فضلا عن             

  .هجرة الكثير من الإطارات في مختلف التخصصات و المجالاتما يتعلق ب

  

بل هـو مفعـم بالإيمـان       . هم مكانا وزمانا  غيرهأقل من   ليس  لمسلمين  ذكاء ا مستوى  إن  

التمييز بين مـا    مكنه من   يإن عقل المسلم    .  إن أعطيت له الفرص    يق الصالح العام  قبرغبة تح و

العلم الإيمان و بمزجه بين   و.  و ما يخدم آخرته     في شتى مناحي الحياة    هو إيجابي وما هو سلبي    

  . ساهمة الخيرية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية وغير ذلكفي كل مكان للميندفع والعمل 

  

 فإن المرتقب ليس فقط النهوض بالتنمية البشرية بمفهومها التقليدي، بـل وأن             إستراتيجيا،

الإطار في مكانته   خاصة  لإسلامي إلى إعادة الاعتبار ووضع الإنسان و      يتعدى ذلك في الإطار ا    

هناك حاجة إلى تفعيل أدوار الحكومـات       فومن أجل هذا،    . كأساس للتقدم في مختلف المجالات    

   .بضمان العدالةلانحرافات لمراقبة وحتى تكون محررة للطاقات والهيئات الاجتماعية 

  

إن السياسة التي تساعد على تحقيق الأهداف المذكورة هي تلك التي تولي للعلم بـصورة               

بقـى  يو. عامة الأهمية الأكبر ومنه التركيز على تنمية والمحافظة على الإنسان كمورد حيوي           

  .هادفةفعلية ومسألة برامج ومشاريع إلى الأمام تحرير الطاقات و حشدها ضروريا للتقدم 
                                                                                                                                            

  :   راجع أيضا الموقع التالي كدليل على عبقرية المسلمين و مساهماتهم للبشرية
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=7544360 
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